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 الملخّص
هج تناول هذا البحث الأخلاق بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، وذلك من خلال مقارنة مبادئ الأخلاق والتعامل بين الناس بين المن

الانفتاح الغربي    إنالإسلامي والمنهج الغربي، وتوضيح الفرق بينهما، وكيفية تأثير الحضارة الغربية بشكل سلبي على أخلاق المجتمع الإسلامي.
، كل ذلك أظهر صور عديدة لانحراف الشبابعلى كل ما يدعوا إليه الغرب، وزرع أفكارهم وتعاليمهم في نفوس    المجتمع المسلمعند العرب وتنشئة  

، وابتعاده عن الهوية والثقافة الإسلامية ومن مظاهر الانحراف كان غياب الترابط بين العقل وما جاء به النص الشرعي، والابتعاد المجتمعهذا  
الشرعي للنص  التسليم  عن  الفقهي  بالخلاف  والانحراف  الحقة،  الإسلامية  التربية  وغياب  الغربية  التربية  بسبب  وأخلاقياته  الدين  الكلمات    .عن 

 الحضارة الغربية(.  –الحضارة الإسلامية  –المفتاحية: )الأخلاق 
This research deals with ethics between Islamic and Western civilization, by comparing the principles of ethics 

and dealing with people between the Islamic approach and the Western approach, explaining the difference 

between them, and how Western civilization has negatively affected the ethics of Islamic society.The 

westernization of the Arabs, the upbringing of this contemporary generation on all that the West preaches, and 

the implantation of their ideas and teachings in the hearts of the youth, all of this has shown many forms of 

deviation of this generation, and its departure from the Islamic identity and culture, and among the 

manifestations of deviation was the absence of coherence between the mind and the Sharia text, the departure 

from religion and its ethics due to western education and the absence of true Islamic education, and the deviation 

of jurisprudential disagreement from submission to the Sharia text. Keywords: (Ethics - Islamic Civilization - 

Western Civilization) . 

 المقدّمة
نهم  إإن الفكرة الرئيسية التي يسعى الغرب إلى تحقيقها هي كسر بوادر القوة عند المسلمين، وجعلهم تحت جناحهم ورحمتهم، أي يمكن القول  

الجيل    يسعون إلى السيطرة عليهم والسعي إلى إلغاء وجودهم وإضعاف كيانهم، ولهذا فقد حاولوا بكل ما لديهم من وسائل للسيطرة على أفكار أبناء
القيّم، وتربيتهم على مبادئهم وطباعهم    المجتمعالإسلامي، وخاصة في العصر الحالي، وذلك عن طريق غرس أفكارهم الغربية المُعيبة في ذهن هذا  

مثّله الغرب  ظهر الغزو الثقافي الغربي الذي    ه الطريقةوسُبُلهم في العيش والتعامل، والأخلاق التي يعملون بها في بلادهم الغربية الضعيفة.وبهذ
الدين    في بلادنا لتحقيق مآربه فيها، وبالتالي ظهرت الفتن والفساد الديني والأخلاقي، وانتشرت مظاهر اختلاف القلوب وإماتة السُنَن ومعارضة

 المجتمعدة الإسلامية وفي  والشريعة.ووقع الناس في الغفلة التي أبعدتهم عن دينهم وثقافتهم الإسلامية، ولكن وبسبب مكامن القوة الموجودة في العقي
التي  الإسلامي المعاصر يُمكن أن يتم التغلب على هذا الشتات الديني الذي يعيشه المجتمع الإسلامي، وأن يتم ترسيخ معالمه في نفوس الأجيال 

 ا وإضعاف ثقافات الغرب البغيضة.ستكون مصدر القوة والسبب الذي سيعيد إحياء هذه الحضارة والثقافة الإسلامية بقوة وعزيمة، وسيساهم في بقائه
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التحديات التي واجهها الإسلام بسبب الغزو الثقافي الغربي عليه،  الأخلاق بين الحضارة الإسلامية والغربية، و   مختصربشكل    وهذا البحث سيتناول
 من معوقات وقفت في وجه تطبيقه لدينه. المجتمع المسلمه اوما عان

 الإشكالية   
كثيرة تؤدي إلى طريق واحد،  ، سنعثر على عناصر وعوامل من حيث الأخلاق عندما نغوص في المقارنة بين حضارة الغرب والحضارة الإسلاميّة

قد يكون حجر عثرة بين  ؛ ومن بين تلك العناصر عنصر الدين بوصفه عاملاا  وهو الفرق الشاسع بين هاتين الحضارتين فيما يخص الأخلاق
على السؤال الآتي: ما الاختلاف في الأخلاق بين الحضارة الإسلامية  هذا البحثجيب يفي ضوء هذه المقارنة سالحضارات نتيجة الاختلاف فيه.

 والحضارة الغربية؟
 أهميّة البحث

الإصلاح الاجتماعي وذلك لا يكون إلا عبر الإرشاد والتوجيه التربوي والدعوي وهذا مجاله في الأخلاق عموماا، من  تنبع أهمية البحث من أهمية  
تأخر المجتمعات الإسلامية عن  .إضافة إلى أهمية تسليط الضوء على أسباب  خلال تزكية النفس وتطهير القلب من الرذائل وتحليتها بالفضائل

لبيتها غيرها من المجتمعات الأخرى والذي يعود سببه إلى محاربة الغرب للمجتمعات الإسلامية وغزو أفكاره، مما جعل المجتمعات الإسلامية في غا
ا ومعنىا ظاهراا وباط  ناا.تعاني من ضعف بصيرتها وسلوكياتها للآداب العامة التي رسمها القرآن الكريم، حسًّ

  تقسيم البحث
لحضارة  اقتضت الدراسة أن يتم تقسيمها كما يأتي:المبحث الأول: الأخلاق بين الحضارتين الإسلامية والغربية المطلب الأول: مفهوم الأخلاق في ا

الحضارة الإسلامية   في  الثاني: مفهوم الأخلاق  المطلب  الثاني:  الغربية  الغزو  المبحث  الأول:  المطلب  للمجتمع الإسلامي  التحديات الأخلاقية 
 الثقافي للمجتمع المسلم المطلب الثاني: الانفتاح على الأفكار الغربية خاتمة

 الأخلاق بين الحضارتين الإسلامية والغربية المبحث الأول

ما    قفها العديدة.وغالباا اتُعد الأخلاق منظومة من القيم والمعايير السلوكية التي توجّه الفرد إلى الخير وتُبعده عما يجب عليه اجتنابه في حياته ومو 
 لشر.يُطلق لفظ الأخلاق على جميع الأفعال الصادرة عن النفس محمودة كانت أم مذمومة، فالمحمودة منها يعرف بالخير، والمذموم منها يُعرف با

ينبغي وبما   "وترمز الأخلاق إلى انتصار الجوانب الإيجابية في الإنسان طلباا للكمال، وتحقيقاا للغايات السامية في الحياة، فهي نوع من الوعي بما
إلا أن مفهوم الأخلاق بات يواجه تحديات حضارية كبيرة، حيث  (.145م، صفحة:  2009)وطفة،    والكمال الروحي"  يمال الأخلاقك يجب التماساا لل

سيتم  ن مفهومه اللغوي والحضاري يختلف من نطاق لآخر، ففي نطاق العرب والإسلام للأخلاق مفهوم مغاير عن مفهومه عند الغرب، وهذا ما  إ
 . ذكره فيما يأتي

 المطلب الأول: مفهوم الأخلاق في الحضارة الغربية 
تستخدم عندهم للتعبير عن الأخلاق كنظام أو علم أو    في مجملها  الكلمات، وهذه  تترادف في الثقافة الغربية عدّة كلمات لتدل على مفهوم الثقافة

تتمايز عن بعضها البعض بحسب استخداماتها في سياق النص، في حين أنها قد تتجانس مرادفات كلمة الأخلاق عندهم يمكن أن  وإنّ  فلسفة.
فمفهوم الأخلاق في الثقافة الغربية .(99م، صفحة:  2013)وطفة،    فيُوَظف أحدها بمعنى الأخلاق أو علم أو نظرية الأخلاق أو الأخلاق المهنية.

التي تمارس   يسيطر عليه الاختلاف في الطابع العام لاستخدام هذا المفهوم، والثقافة الغربية تتناوله في الوظيفة الاجتماعية بوصفه نسقاا من القيم 
  عة رئيسية وهي: القوة، اللذة، العنصرية والحاجة. وظيفة اجتماعية قوامها المحافظة على تماسك المجتمع ووحدته.وأسس هذا المفهوم عندهم هي أرب

ة الجنسية، في حين كانت أشمل من هذا التفكير، فكان هناك لذة العظمة والواجب وغيرها من أنواع اللذة  ويرى )فرويد( أن اللذة المقصودة هي اللذ
ه للسلوك الإنساني هو اللذة الجنسية، وإذا علمنا أنَّه يُعدُّ الناس أشر  اراا بطباعهم فإننا التي تندرج تحت مفهوم الأخلاق.أما )فرويد( فقرر أن الموجِّّ

ك أن السر في الإباحية العابثة التي تشيع اليوم في المجتمعات الغربية.وأما فلسفة القوة والحاجة فإن الفلاسفة النفعيين أمثال بحسب مفهومه، سندر 
الشخ والمنفعة  المصلحة  هو  للأخلاق  والأخير  الأول  المقياس  بأن  وقالوا  "البراجماتزم"،  )المنفعة(  فلسفة  إليهما  أضافوا  قد  جيمس(    صية. )وليم 

وبالنسبة للعنصرية فقد أضاف )رينان( عليها طابع الخصوصية أكثر مما كانت عليه، وصبغها بصبغة علمية،  (.331م، صفحة:  2011ن،  )الطعا
فقرر أن الجنس السامي دون الجنس الآري في التفكير، وخصص أكثر حتى يستثني اليهود "حين قرر أنه من العبث أن نلتمس لدى العرب آراء  

  مي قد ضيَّق آفاقهم وانتزع من بينهم كل بحث نظري، وأضحى الطفل المسلم يحتقر العلم والفلسفة". علمية أو دروساا فلسفية خصوصاا أن الإسلا
وبهذا تلاحظ الباحثة أنه لمفهوم الأخلاق (، وطبعاا هذا الكلام منكور ومحض افتراء وتضليل، ولا يستحق الرد عليه.16م، صفحة:  1983)مدكور،  
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أسس عديدة عند الغرب تختلف من فيلسوف ومفكر لآخر، وله ألفاظ عديدة تستخدم وتتداخل في معانيها مع بعضها البعض، فمفهوم الأخلاق  
 غير ثابت وواضح بالنسبة لهم. 

 المطلب الثاني: مفهوم الأخلاق في الحضارة الإسلامية
وعبادات وشريعة  عقيدة  حقيقته  في  يورث    وأخلاق.  ومعاملات  الإسلام  الحقيقي  والتدين  منه،  جزء  وهي  الدين،  من  نابعة  الإسلامية  فالأخلاق 

لصالحة  الأخلاق القويمة السديدة، ولا دين بلا خلق.فالغاية القصوى والأسمى للدين قد حصرها الرسول صلى الله عليه وسلم وقصرها على الأخلاق ا
مَ مَكَارِمَ الَِْخْلََقِ "، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:  (111، صفحة:  1990)الشرقاوي،    الحميدة ه، جزء:  1401)ابن حنبل،    ."إِنَّمَا بُعِثْتُ لُِِتَمِ 

ة،  روءَ ين والمُ بيعة والدَ ة والطّ ادَ العَ   :ق في اللغةل  فالأخلاق في الإسلام، وفي الثقافة العربية هي: "الخُ (.8952، حديث رقم:  512، صفحة:  14
،  3م، جزء:  1968)الشهرستاني،    وتكلف".  كر  م فِّ دُّ قَ تصدر بها عن النفس الأفعال بسهولة من غير تَ   ة  كَ لَ خلاق، وفي عُرف العلماء: مَ أَ   :والجمعُ 

على  (.42صفحة:   الخُلُق بأنه: "الخُلُق ملكة نفسانية يسهل  الذي يُعرِّف  الرازي  الدين  الأخلاقي في منظور فخر  الفعل  وتتضح تلقائية وعفوية 
ويأخذ ابن مسكويه بالتعريف الذي يرى بأن الأخلاق "حال (.601، صفحة:  30ه، جزء:  1410)الرازي،    المتصف بها الإتيان بالأفعال الجميلة".

أصل المزاج والسجية والط إلى قسمين: منها ما يكون طبيعياا من  الحال تنقسم  غير فكر  ولا روية، وهذه  إلى أفعالها من  داعية لها  بع،  للنفس 
ب ويهيج من أقل سبب، وحاله كحال الذي يجن من أيسر شيء أو يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه، كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غض

 كة وخلقاا".أو يرتاع من خبر يسمعه، ومنها ما يكون مستفاداا بالعادة والتدريب، وربما كان مبدؤه الفكر، ثم يستمر عليه أولاا فأولاا حتى يصير مل
وبهذا ترى الباحثة من هذه التعاريف أن الأخلاق تتحدد بمعيارين في الثقافة العربية الإسلامية، أحدها  (.41ه، صفحة:  1398)ابن مسكويه،  

ة تماماا  الرسوخ والدوام والطبع، والآخر هو التلقائية وصدور السلوكيات من غير انفعال وافتعال.ومن الواضح أن فلسفة الأخلاق في الإسلام مغاير 
ن فلسفة الأخلاق عند الغرب تهدف ابتداءا إلى وضع أصول النظرية الخلقية، كما تهدف إلى وضع المقاييس إحيث    عن فلسفة الأخلاق في الغرب،

نها تهدف  إلزام والواجب والمسؤولية الخلقية بالعقل المجرد، أي يمكن القول  الخلقية، وتحديد المثل الأعلى الأخلاقي، كما تحاول التعرف على الإ
ها جد  إلى وضع نظرية أخلاقية مُستمدة من العقل الإنساني المحض، في منطلقاتها وبواعثها وأسسها وغاياتها.أما فلسفة الأخلاق في الإسلام فإن

تحليل والاستنباط لما مختلفة، لأن الإسلام في القرآن والسُنة قد أسّس الأخلاق الإسلامية، ومن ثم يصبح دور العقل هو الفهم والوعي والموازنة وال
السنة، بحيث يقف على الحكم والمبادئ والأسس حتى يتعرف على الفضائل وحدودها، والرذائل وسماتها، حتى يفقه المنهج الأخلاقي  جاء به القرآن و 

ويُعد بشكل عام علم الأخلاق مفهوم  (.112، صفحة:  1990)الشرقاوي،    للإسلام، وهذا ما يُطلق عليه علم الأخلاق أو فلسفة الأخلاق الإسلامية.
ا فإن مفهوم  معقّد ومركّب، ويتضمن العديد من المفاهيم الفرعية المترابطة، والأنساق القيمية المتداخلة والمتناغمة مع النسق العام للأخلاق، ولهذ

تي  ي نسق تكامله الداخلي.ومن المفاهيم الفرعية الالأخلاق لا يستقيم إلا من خلال التعريف بمضامينه الفرعية، والعناصر الأساسية المكونة له ف 
خيراا،   يتضمنها مفهوم الأخلاق نجد مفهوم الخير، وقد جاءت الشريعة الإسلامية آمرة بالخير، ناهية عن المنكر، وأشارت إلى أمور بذاتها عدّتها

  كر.وأخرى اعتبرتها شرّاا، ثم جمعت الخير كلّه في دائرة واحدة هي المعروف، وطوت الشر كله الذي هو عكس الخير تحت حكم واحد هو المن
والخير هو العمل الذي يرضاه الله تعالى، (.888، صفحة:  9م، جزء:  1982)الخطيب،    فالخير هو المعروف أو وجه بارز من وجوه المعروف.

جلَّ ثناؤه، ومهما تعملوا من عمل صالح    ويعني[ 110] البقرة                                      فقال تعالى:  
،  2م، جزء:  2000)الطبري،    في أيام حياتكم، فتقدموه قبل وفاتكم ذخراا لأنفسكم في معادكم، تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة، فيجازيكم به.

 والخير في الإسلام هو البر، وقد جعل الله تعالى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أصلاا من أصول البر أي الخير.(505صفحة:  

ول التي  وجعل الأعمال الصالحة المترتبة على الإيمان والتي هي نتيجة له أصلاا ثانياا للبر أي الخير، فالخير هو ما يهدف إليه الإسلام، والأص
تعالى:   قوله  ذلك  ومثل  الأعمال،  من  الإيمان  يقتضيه  ما  إتيان  ثم  المجرد  الإيمان  هي  عليها  يقوم 

فالغاية هي الدعوة إلى الخير والوسائل هي الأمر بالمعروف والنهي  [ 104] عمران آل                               
نجد أن هناك مفاهيم مختلفة للأخلاق عند العرب والغرب، ولكل من هذه المفاهيم مفاهيم   وبهذا(.51ه، صفحة:  1397)عودة،    عن المنكر.

 فرعية تنبثق منها كالضمير والخير، والتي يمكن أن تختلف من مفهوم لآخر بشكلها الظاهري إلا أنها في باطنها ومضمونها واحدة لا تختلف.

 التحديات الأخلاقية للمجتمع الإسلامي  المبحث الثاني
لبديل  الواقع الإنساني اليوم، ولأن البشرية بكافة مذاهبها ومشاريعها عجزت عن تحقيق ما تحلم به الإنسانية من سعادة وأمن واستقرار، فكان اإنّ  

الثاا بينهما، ولكنه الوحيد هو الإسلام، يقول مراد هوفمان: "عندما تنافَسَ العالم الغربي والشيوعية على قيادة العالم كان يمكن اعتبار الإسلام نظاماا ث



67

 5202 لسنةنيسان  (6العدد ) (37)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

لاا من البدائل  اليوم البديل للنظام الغربي، يتوقع بعض المراقبين بعيدي النظر أن يصبح الإسلام الديانة السائدة في القرن القادم، فليس الإسلام بدي
المجتمع ولكن هناك جملة من التحديات والمعوقات التي تواجه  (.9م، صفحة:  1997)هوفمان،    لنظام ما بعد التصنيع الغربي، بل هو البديل".

 والتي تقف عائقاا أمام الإسلام وانتشاره، وتطبيق مبادئه وأفكاره وخاصة المتعلقة بمفهوم الأخلاق. المسلم
 المطلب الأول: الغزو الثقافي للمجتمع المسلم

إنّ فشل الحروب الصليبية في تحقيق أهدافها عن طريق الغزو العسكري، جعلت الغرب يستخلص الدروس والعبر التي تعينه على معرفة الطريقة 
غزو  الجديدة التي يجب أن يتعامل بها مع العالم الإسلامي.حيث أدرك الغرب أنّ الغزو العسكري لا بدّ مخفق  مهما طال الزمان، ما لم يصحبه  

من    افي يزلزل كعامل القوة الكامنة في الإسلام والحضارة الإسلامية، فأجمع الغرب أمره على محاربة الإسلام والمسلمين، وذلك بهدم البنيانثق
  . منأصوله وجذوره، ومحاربة الإسلام في نفوس أبنائه لزعزعة ثقة المسلمين بدينهم وإبعادهم عنه، وإبعاده عنهم، فيسهل القضاء عليهم مع الز 

الغزو الثقافي: "هو أن تتبنّى أمة من الأمم  العديد من التعاريف منها:بوقد تم تعريف الغزو الثقافي (.106، صفحة: 4م، جزء: 2010)الطويل، 
دون نظر فاحص، وتأمل دقيق لما يترتب    -وهي غير إسلامية دائماا -معتقداتا وأفكاراا لأمة أخرى من الأمم الكبيرة    -وبخاصة الأمة الإسلامية-

الإسلامية، وتبديد لمستقبلها، فضلاا عما فيه من صرفها عن منهجها وكتابها وسنة رسولها، وما يترتب   ةعلى ذلك التبني من ضياع لحاضر الأم
على هذا الصرف من ضياع أي ضياع، إذ لا يوجد مذهب سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي يغني الأمة الإسلامية عن منهجها الإلهي، ونظامها  

الغزو الثقافي هو "مصطلح حديث يعني مجموعة الجهود التي تقوم بها (.8م، صفحة:  1981)حبنكة،    الشامل المتكامل في كل زمان ومكان".
لى  أمة من الأمم للاستيلاء على أمة أخرى أو التأثير عليها حتى تتجه وجهة معينة، وهو أخطر من الغزو العسكري، لأن الغزو الثقافي ينحو إ

ة، ولا تستعد لصدّه والوقوف في وجهه حتى تقع مزية له، وتكون نتيجته السرية وسلوك المسارب الخفية في بادي الأمر، فلا تحس به الأمة المغزو 
ه، صفحة:  1403)ابن باز،    ح مريضة الفكر والإحساس، تحب ما يريده لها عدوّها أن تحبّه، وتكره ما يريد منه أن تكرهه".بأنَّ هذه الأمة تص

بذلك فكرهم    الغزو الثقافي: "هو أن تتخذ أمّة من الأمم مناهج التربية والتعليم لدولة مِّن الدول الكبيرة، فتطبقها على أبنائها وأجيالها، فتشوّه( 115
ية أولاا، ثم يلبس  وتمسح عقولهم، وتخرج بهم إلى الحياة وقد أجادوا بتطبيق هذه المناهج عليهم شيئاا واحداا هو تبعيتهم لأصحاب تلك المناهج الغاز 

والغزو  (.9م، صفحة:  1981)حبنكة،    الأمر عليهم بعد ذلك فيحسبون أنهم بذلك على الصواب، ثم يجادلون عمّا حسبوه صواباا، ويدعون إليه".
فها، أو يهون ثم ي  الثقافي يتوجّه أوّل ما يتوجّه إلى العقيدة ليزيّفها أو يُنقص منها، أو يزيد عليها، أو يبدلها، أو يعيد تركيبها. توجّه إلى العبادة ليُسخِّّ

ثم يتوجّه إلى منظومة القيم ليلغي بعضها، ويفرغ بعضها   من شأنها، أو يقلِّل من تأثيرها أو يضيف إليها، أو يساوي بينها وبين عبادات مبتدعة.
ثم يتوجّه إلى العادات والتقاليد في أسلوب الفرح وأسلوب الحزن، وفي أسلوب    من محتواه، ويزرع في بعضها محتوى جديداا، ويعيد ترتيب أولوياتها.

)فرغل،   شخصية الفرد والمجتمع.،  إنَّه بعبارة حاسمة يقتحم الشخصية  الرضا والغضب، وفي شكل الزي، وفي طريقة الحديث، وفي عادات الأكل.
رض له، وأن تسعى لأن تكون هي المبادرة بغزو  لذا على الأمة الإسلامية أن تحتاط وتواجه أي غزو ثقافي يمكن أن تتع(.31م، صفحة: 1998

من الغرب،   البلدان الأخرى ثقافياا، والعمل على نشر ثقافة وحضارة الإسلام على أكبر نطاق ممكن.ولكن الأمّة الإسلامية قد تعرَّضت للغزو الثقافي
نُطلق عليها درجة الانبهار أو التشكيك، والمقصود بها    وكان لها رد فعل أمام هذا الغزو والذي كان على ثلاث درجات:الدرجة الأولى: يمكن أن

 بأن تحذو  أن كثيرين من الذين فتحوا أعينهم على ضوء هذا الغزو أصابهم إعجاب الافتنان بحضارة الغزاة، واعتقدوا أنّ لا بعث للأمة الإسلامية إلا
 بالعلمانية واستبعاد الدين من مجال التوجيه في الحياة الدنيا، أو إسقاط حذو أوروبا حذو الفعل بالفعل، وهم لأنهم تلقّنوا أنّ أوروبا لم تنهض إلا

هذا كلّه    الدين بالكلية، أخذوا يبشرون بالعلمانية في المجتمع الإسلامي، ليمكن هذا المجتمع أن يضع أقدامه على عتبات التقدم الأوروبي، وهم في 
الدرجة الثانية: يمكن أن نطلق عليها درجة الدفاع، والمقصود  (.171م، صفحة:  1991)زرزور،    يملكهم الشك في صلاحية الإسلام للاستمرار.

ن عوامل  بها أن كثيرين من المسلمين الذين ساءَهم حال الأمة الإسلامية لم يتخلصوا من الإعجاب الشديد بما عليه حضارة الغزاة، أخذوا يبحثون ع
سلام، دفاعاا في ظنهم عن الإسلام.فإذا كانت الديمقراطية من هذه العوامل تحدّثوا عن  النهضة في الحضارة الأوروبية، ويقررون أصولها في الإ

يسمّ  عمّا  تحدّثوا  أن  ببعضهم  الأمر  بلغ  لقد  بل  الإسلامية"،  "الاشتراكية  عن  تحدّثوا  الاشتراكية  كانت  وإذا  الإسلامية"،  "علمانية "الديمقراطية  ونه 
ه الأساسي إلى عناصر الثقافة الأوروبية، ولكنهم يتماسكون في موقفهم إزاء الثقافة الإسلامية فلا يفرطون الإسلام" وهم في هذا كله يملكهم التوجّ 

قافة  فيها ويظنون أنهم يدافعون عنها، ومع ذلك فهم لا يضيعون الثقافة الإسلامية في وضعها الصحيح، لأنهم بهذا المنهج يغتصبونها لحساب الث
الدرجة الثالثة: درجة الذاتية  (.32م، صفحة:  1998)فرغل،    ة لها، ونمطاا من أنماطها، ويقضون على أصالتها الذاتية.الغازية، إذ يجعلون منها مرآ 

الغزاة،  أو البحث عن الأصول، وهنا نجد طائفة من المفكرين الإسلاميين الذين ساءَهم حال الأمة الإسلامية، ولم يأخذهم الإعجاب الشديد بحضارة  
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قي للنهضة، وإنما نظروا إليها نظرة نقدية، فوجدوا فيها ما ينفع وما يضر، فتوجهوا إلى البحث عن أصول الثقافة الإسلامية باعتبارها الدافع الحقي
رة مع أصول  ليكشفوا عنها الغبار، وليقدموا في أصالتها الذاتية، وليجعلوها مقياساا يقيسون عليه حضارة الغرب، فما كان متفقاا من هذه الحضا

ياة،  الإسلام شجعوا على الأخذ به، وما كان منها غير متفق نهوا عنه، وهم بين هذا وذاك حريصون على إظهار حقيقة الإسلام ودوره في بناء الح
راطية على السواء،  رضى الغزاة عن ذلك أو سخطوا.وهنا نجد الحديث عن النظام السياسي في الإسلام، وأنّه نظام خاص يبرأ من الدكتاتورية والديمق

والحديث   والحديث عن النظام الاقتصادي في الإسلام وأنه نظام خاص كذلك يبرأ من الإقطاع والرأسمالية والاحتكار والاشتراكية والشيوعية جميعاا،
م، صفحة:  1991)زرزور،    ال الدين.عن العلاقة بين الدين والعلم، وأنه في الثقافة الإسلامية لا يتبع الدين العلم، بقدر ما أنه لا يتبع العلم رج

وترى الباحثة أنه على المجتمع الإسلامي أن يسعى لمواجهة الغزو الثقافي الذي يتعرض له وخاصة في عصرنا الحالي، ويكون ذلك بالكثير (179
الصناعية   وعبر الأقمار  الإذاعة  مجالات  في  وبخاصة  البيان  في  العصر  من أساليب  الاستفادة  منها  الأمور  والخير،  من  الحق  كلمة  لإيصال 

 والحرص على بيان سماحة الإسلام، وأنه دين الخير والسعادة في الدنيا والآخرة.
 المطلب الثاني: الانفتاح على الأفكار الغربية

  إن الفكر الإسلامي في العصر الحالي يُعاني من قضية يدور حولها جدل كبير ويحتدم في المخرج منها الخلاف وهي علاقة "الأنا: الحضارية"
الأنا: بين "بـ"الآخر الحضاري"، وعلى وجه التحديد بـ)الآخر الحضاري المهيمن عالمياا وهو الحضارة الغربية(.والإسلام بدوره ينظر إلى أن العلاقة  

النفي  الحضارية" و"الآخر الحضاري" يجب أن يحكمها قانون التفاعل والتبادل الحضاري، لا التبعية ولا الانغلاق والعزلة.كما أنه يرفض أن يكون 
والصراع   والصراع هو طابع العلاقة مع الغير، وهذا ما هو واضح في علاقة الحضارة الغربية مع باقي الحضارات، حيث تعتمد على مبدأ النفي

مصطلح "الدفع"  معهم.فيرى الإسلام أن التوازن بين الفرقاء المتميزين هو مذهبه في العلاقة بين الأمة وغيرها من الأمم، ولهذا استخدم القرآن الكريم  
بد الظلم  يسود  عندما  ثانية،  التوازن  ومقام  ولحظة  مستوى  إلى  العلاقات  إعادة  تبتغي  التي  الاجتماعية  الحركة  هو  بدل  الذي  والجور  العدل،  ل 

تعالى:   فقال  "الأنا [34] فصلت                                     الوسطية...،  علاقة  قضية  أصبحت  وبذلك 
الإسلامي المعاصر، لأننا أصبحنا نتعامل من موقع الضعيف المهزوم الذي تحالفت  "الآخر الحضاري" واحدة من قضايا أزمة الفكر    الحضارية" ب

ونتيجة لغزو الفكر الغربي وحضارته  (.38م، صفحة:  1999)عمارة،    عليه تحديات التخلق الموروث، والاستلاب الحضاري الوافد في ركاب الغزاة.
 للحضارة الإسلامية، فقد ظهرت العديد من صور الانحراف عن الفكر الإسلامي الصحيح، ومن أهمها:

 :  العقل ومعارضته للنص الشرعي:أولًا
إنكار كل ما  نتيجة للغزو الغربي، والاحتكاك بالثقافات الأخرى، التي ابتلعتها الحضارة الإسلامية، فقد تمّ الاعتماد على العقل في العيش وبالتالي

لال بعقله،  كان خارجاا عن المألوف كالمعجزات التي أصبحت غير مقبولة وغير منطقية عند النظر إليها بالعقل.فأصبح الإنسان يسعى إلى الاستق
لذي جعل  وهذا أمر غير ممكن في التشريع، لذا فكان لا بدّ من معارضته بهدف الشعور بهذا الاستقلال.كما أن العقل أصبح تابعاا للتقليد الأعمى ا

عل الله  صلى  النبي  لغير  العصمة  يدّعون  وأصبحوا  والفلاسفة،  العلماء  مِّن  وأفكارهم  عقولهم  يحرّر  مَن  لأقوال  تتعصب  واتخذوا  الناس  وسلم،  يه 
الحجج  الوسطاء شفعاء لهم في الحياة مما أوقعهم في الشرك والضياع.كما أنّ أصحاب العقول الجديدة والتفكير المعاصر أصبحوا يبتكرون الأدلة و 

الله عليه وسلم، فمنهم العلمية لمعارضة الإعجاز الديني وللسعي لنصرة مذهبهم الخاص، فضلاا عن أنهم باتوا يتهاونون في سنة رسول الله صلى 
مَن أنكرها مطلقاا، ومنهم مَن نفى التشريع عن بعض السنة، ومنهم مَن وضع شروط مسبقة على السنة أو اعتمد على السنة العملية وتضييق 

 (. 35م، صفحة: 2015)العجلان،  الاستدلال بالقولية منها...إلخ.
 التربية المعاصرة والبُعد عن الدين: ثانياا:

د القرآن الكريم عمل النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس في ثلاثة عناصر متماسكة هي: تلاوة الآيات، والتزكية )التربية(، والتع ليم، فقال  حدَّ
فإن  [151] البقرة                                    تعالى:   الخلق،  وحسن  القلب  زكاة  على  تدل  لا  العلم  وسعة 

تعالى:   فقال  الخاصة،  مآربها  تحقق  كي  لاع  اطِّّ من  لها  أُتيح  وما  ذكاء،  من  لها  وُهب  ما  تستغل  الرديئة  النفس 
                                                                                

إذاا فالتربية معاناة وتعب، وهي لا تتم إلا بعد مراحل طويلة، والذي يهم في مجال التربية تكوين  [176 ،175]  الأعراف            
)الغزالي،    يهزم نوازع الضعف، ووساوس الهوى.الأخلاق الحميدة بكل ما تفرضه العادة على ذويها من نظام ورتابة، وذلك أن الخُلُق وحده هو الذي  

لهذا اتجه الدين الإسلامي إلى تربية العباد على الأخلاق الفاضلة، كالنظافة والإخلاص والنظام، وربطها بالصلوات  (.164ه، صفحة:  1399
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تُربط إلى جانب الصلاة بالصوم، وغيرها من الأخلاق التي يبينها لنا ديننا من   ق  الخمس.وأخلاق الصبر والأمانة والرفق والتحمّل والبشاشة أخلا
معاصرة خلال العبادات وكل ما أُمِّرنا به من خلال القرآن والسُنة النبوية الشريفة.ولكن مع الأسف في عصرنا الحالي ظهر ما يُسمى بالتربية ال

تمع الاشتراكي تقاليد يُربَّن عليها الأجيال الجديدة، وللمجتمع الحر والرأسمالي أخلاق أُخرى  التي لا تُركز على هذه الأفكار والمبادئ، وأصبح للمج
القول   يمكن  أي  بيئته،  أكناف  في  تكوين  إ يشيعها  في  كبير  دخل  وللحاكم  التربية،  مجال  في  كبير  دور  لها  أمسى  الدولة  الفردية  ن  الأخلاق 

ال في  الاضطراب  فيحدث  التسخيرية،  والقدرات  العازمة  النبيلة  الإرادات  بين  التوازن  للفرد  تحقق  لا  المعاصرة  التربية  أن  تفكير والجماعية.كما 
فشل مما يؤثر سلباا على والعواطف، والمشاعر والسلوك، وينشأ التخبط في إصدار الأحكام، واتخاذ القرارات وتنفيذها، وتتكرر مواقف الإحباط وال

والنفس، اتجاهات الأفراد والجماعات، ويؤدي إلى فقدان الثقة بالمثل الأعلى، فتضعف الإرادة العازمة النبيلة، وتقصر عن مستوى التضحية بالمال  
، وهذه حال الشعوب الإسلامية ويتراجع الفرد إلى إرادات الحفاظ على الجسد والنوع، ويقعد عن العمل العام، ويتوقف عن المشاركة في الجهاد

ولهذا فعلينا كمسلمين أن نوثق أواصرنا بالإسلام، ونُحسن فقهه وسلوكه، وألا نفقد الاندفاع الذاتي  (.151م، صفحة:  1988)الكيلاني،    المعاصرة.
حيحة عودة  بقوانا الخاصة لكي لا تتمكن التيارات الوافدة الغربية في أن تجرفنا هنا وهناك، وأن نعود إلى إسلامنا الحق، والتربية الإسلامية الص

 الروح إلى الكيان الهامد.

 الًنحراف بالخلَف الفقهي عن التسليم للنص الشرعي: ثالثاا: 
أدى الغزو الغربي للحضارة الإسلامية إلى حدوث تفرقة في الفكر الإسلامي، وظهور خلافات فقهية متضاربة شتتت العباد، وجعلت مجموعات 
 منهم يعارضون النصوص الشرعية ولا يسلّمون لها.ومن الانحرافات والأخطاء التي حصلت منذ القدم، وفي العصر الحديث والتي كانت سبباا في 

: وهو مرض  يُبتلى به العلماء أو أتباعهم، فيتعصبون لإمام أو مذهب أو قول أو ترجيح معين التعصب الفقهيسليم للنص الشرعي نجد: عدم الت
فياا لا  يدفعهم لأن يتهاونوا في اتّباع الدليل، ويُضعف من كمال التسليم في القلب.وقد يكون هذا التعصب ظاهراا وهذا انحراف ظاهر، وقد يكون خ

 ه الإنسان، فيكون مبتلياا به دون أن يشعر، فيوجهه بشكل خفي لقبول بعض الأدلة أو ردّها وهو يظن أنه منطلق  من الدليل.كما أن التعصب يبصر 
ي  ب شرعقد يؤدي إلى تجاوز أحكام شرعية عديدة في حقوق الأخوة الإسلامية لدى من يخالفه من الفقهاء، فيكون سبباا لتكفيرهم أو عقوبتهم بلا سب

نة   كلّها.  إلا التعصب للأقوال والمذاهب.كما أن المتعصب يحرم نفسه من ثمرات وفوائد الخلاف الفقهي، فمن يطلع على كافة المذاهب تظهر له السُّ
ابن تيمية في ذلك: "والذين يحبُّون بعض المشروع ويكرهون بعضه فإن الله سبحانه يُقيمُ طائفةا تقول هذا،   قال (240م، صفحة:  2015)العجلان،  

رُ كلُّ طائفة  من السنة ما قالت به، وتركته الأخرى". هِّ ، صفحة:  22م، جزء:  1995)ابن تيمية،    وطائفة تقولُ هذا ويتنازعون، فإنه بسبب النزاع تُظ 
ق ولهذا فإن التعصب له دور سلبي عميق على التفريط في أصل التسليم للنص الشرعي. (.  349 : عندما يكون الخلاف الفقهي الًختلَف والتفر 

م، فالواجب  سبباا للاختلاف والتفرق فيكونوا بسببه قد انحرفوا عن جادة الخلاف الفقهي المسلِّم للدليل الشرعي، فمسائل الفقه هي من مسائل الإسلا
: فالمسلم يتبع الدليل لا الرخص،  الترخ ص واتباع الهوى (.243م، صفحة: 2015)العجلان،   للتفرق والاختلاف، فالتفرق مذموم أن لا تكون سبباا 

ه، وهذا يعظم مسؤولية  ويسير باحثاا عن مراد الله لا منقاداا لأهوائه، واتباع الهوى قضية قلبية لا يفطن لها الناس غالباا، وإنما هي ديانة بين العبد وربّ 
لفة للدليل أو التي تعتبر شاذة فهي من قبيل الزلة من العالم، ولم  العبد عن الأقوال التي يختارها أو يرجحها، فلا يستطيع العبد اعتماد الأقوال المخا

ر الغرب، نجد أن الانفتاح على أفكا(139، صفحة:  5م، جزء:  1997)الشاطبي،    تصدر في الحقيقة عن اجتهاد، ولا هي من مسائل الاجتهاد.
سلامي  وسعيهم الكبير لغزو الفكر الإسلامي، وإبعاده عن دربه الصحيح، ومنعه من الانتشار قد كان له آثاراا سلبية واضحة وكبيرة على الدين الإ

ة التي يدعوهم دينهم في الجوانب التربوية والسياسية والمالية...إلخ، مما سبب بانحراف العباد عن مبادئه وأفكاره، وابتعادهم عن الأخلاق الحميد
الإسلامي تربية في ظاهرها عربية إسلامية   المجتمعإلى التحلي بها والعمل بمبادئها في حياتهم وعلاقاتهم فيما بينهم، وكل ذلك يعود إلى تربية  

كم وأسس دينية حقّة.وبهذا ترى    المجتمع المسلمالباحثة أن  وفي باطنها غربية مبتعدة كل البعد عن الدين الإسلامي وما جاء به من فضائل وحِّ
ربية يُعاني من تحديات عديدة على أصعدة مختلفة تقوم بمجموعها بإبعاده عن الطريق الإسلامي القويم، ولهذا يجب أن تُبذل الجهود البالغة لت

 بطريقة صحيحة تُرجعه إلى عمق الإسلام وأسسه وتزرعها في جوفه بقوة وإصرار.  المجتمع المسلم
 الخاتمة

 تناول هذا البحث الأخلاق بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، وقد توصل البحث في نهايته إلى النتائج الآتية:
أسس عديدة تختلف من فيلسوف لآخر،   لهه وبين نظرة الغرب، كما أنه في المنظور الغربي  لإن لمفهوم الأخلاق اختلافات بين نظرة العرب   .1

 .ومن مفكر لآخر، فضلاا عن اختلاف تسميات هذا المفهوم فيما بينهم مما يؤدي إلى تداخل معانيها مع بعضها البعض
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  للأخلاق عند العرب والغرب مفاهيم فرعية منبثقة من المفهوم الرئيسي، ومن هذه المفاهيم الخير والضمير، ويختلف كل من العرب والغرب في .2
 . فكرته عن هذه المفاهيم الفرعية، وكل هذا يجعل مفهوم الأخلاق غير ثابت وغير واضح

تأكدوا اجتاح الغرب البلدان العربية المسلمة وعملوا على نشر ثقافتهم ومبادئهم عندهم ليُضعفوا أسس الدين الإسلامي فيهم، ويسيطروا عليهم وي .3
سلام وأخلاقه  من تبعيتهم إليهم، فنشروا عندهم مناهجهم التربوية، وتعاليمهم الدينية، وثقافتهم التي تدعو إلى الحرية البعيدة كل البعد عن دين الإ 

نين من أنها ستبقى مغروسة في أعماقهم  ئ ليكونوا مطم.وتوصي الباحثة بأهمية غرس أسس العقيدة الإسلامية في نفوس الشباب المسلم،  وأسسه
 .مهما تعرضوا لأفكار مخالفة لها في دولهم أو دول الغرب
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